
خطـــاب مشعـــل .. حمـــاس واثقـــة وفتـــح
مرتبكة

, سبتمبر  | كتبه أدهم أبو سلمية

بعد عام على آخر خطاب له، ظهر زعيم حركة حماس خالد مشعل في خطاب سياسي حمل رؤية
الحركة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن، حيث تعيش القضية الفلسطينية حالة من الضياع
والانقســام هــي الأخطــر منــذ ســنوات، فبينمــا تعبــث إسرائيــل في ثــوابت الشعــب الفلســطيني وعلــى
رأسها القدس، وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام عبث آخر يتعلق بالهوية الوطنية من خلال الدعوة
المنفردة التي وجهها الرئيس محمود عباس للمجلس الوطني للانعقاد وما سبقها من خطوات تؤكد
أن الرجل يسعى في نهاية حياته السياسية إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات وطنية، وهو ما أدخل
الحالـة الفلسـطينية في انقسـام جديـد أعمـق مـن الانقسـام الـذي جـرى قبـل ثمـاني سـنوات بين فتـح
وحمـاس، انقسـام وصـل إلى داخـل الـبيت الفتحـاوي الـذي ظهـر مرتبكًـا مـن الخطـوات الفرديـة الـتي

يقوم بها عباس.

للوهلة الأولى يبدو خطاب مشعل خطابًا عاديًا ومكررًا في رسائله ومضامينه، وفيما يتعلق بالدعوة
إلى الوحـدة ونبـذ الانقسـام والشراكـة الوطنيـة، وهـي دعـوات كررتهـا حمـاس وقيادتهـا عـشرات المـرات
خلال الأعــوام الماضيــة، لكنهــا لم تجــد لهــا رصــيدًا علــى أرض الواقــع، لكــن بتعميــق النظــر في الخطــاب
وخاصة من جهة التوقيت تُدرك أنه خطاب استثنائي في ظرف استثنائي، فبينما كان الجميع يترقب
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مــن حمــاس وحلفائهــا السياســيين خطــوات أحاديــة الجــانب كــرد فعــل علــى خطــوات عبــاس جــاءت
الحركة بخطاب منسجم مع ذاتها ومبادئها وتاريخها السياسي.

حماس تستشعر خطورة المرحلة

بدأ خطاب مشعل بالحديث عن الوضع الفلسطيني وما تعيشه القدس وحالة التغول الصهيوني في
الضفة المحتلة، وهو ما يعني أن حماس كغيرها من الفصائل الفلسطينية تستشعر خطورة المرحلة
وما يعصف بالقضية الفلسطينية والحالة الإقليمية الراهنة التي جعلت فلسطين بعيدة عن دائرة
الاهتمــام العــربي والــدولي، وهــو مــا منــح الاحتلال الإسرائيلــي فرصــة ذهبيــة لاســتهداف شعبنــا قتلاً
واعتقــالاً وتشريــدًا، وتهويــد المقــدسات الإسلاميــة والمســيحية، فــالمؤامرة علــى المســجد الأقصى المبــارك
وفرض تقسيمه بالأمر الواقع في مراحلها الأخيرة، وحصار قطاع غزة ومنع الإعمار ومنع سبل الحياة
عـن أهلـه مسـتمرة منـذ تسـع سـنين، والاسـتيطان ينهـش مـا تبقّـى مـن جسـد الضفـة، واللاجئين في
يــا ولبنــان وغيرهــا يشتتــون مــن جديــد ويموتــون في أعــالي البحــار، والأسرى يتعرضّــون مخيمــات سور
لشــتى أنــواع التنكيــل والتعذيــب، ومجرمــو الحــرب الصــهاينة يفلتــون مــن العقــاب، ويعــودون لتكــرار
جرائمهم وسط صمت دولي مريب، كل ذلك يحدث والانقسام السياسي الفلسطيني ينخر في جسد
القضية، فالمقاومة مُلاحقة في الضفة بفعل التنسيق الأمني، وغزة مُحاصرة مكلومة لم تتعاف من آثار
الحـرب الأخـيرة، والفصائـل الفلسـطينية تبـدو كالرجـل العجـوز ضعيفـة مهـزوزة، في حين يتفـرد عبـاس
بالقضية الفلسطينية ويسعى هو وفريق “المصالح” من حوله لتدمير ما تبقى من مؤسسات وطنية.

تُدرك حماس أمام كل المعطيات السابقة أنها أمام لحظة تاريخية فارقة، وأن ما تتعرض له القضية
الفلسطينية تجاوز اليوم حدود الاختلاف السياسي، ووصل إلى الهوية الوطنية وهو ما يتطلب هنا
قت فالجميع سيغرق،

ِ
أن تكون القرارات والخطوات على مستوى الوطن؛ لأن سفينة الوطن إن غر
وأن إبقاء الحالة الفلسطينية على ما هي عليه اليوم أمر خطير لا يمكن قبوله.

حماس متماسكة واثقة

رؤية حماس للخروج من الوضع الراهن لخّصها مشعل خلال خطابه في خمس نقاط، تبدأ بالدعوة
إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بصورة منفردة، دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير
الــذي يضــم حمــاس والجهــاد للانعقــاد الفــوري، الــدعوة إلى تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تحــضر
كيـد علـى إنجـاز المصالحـة والوطنيـة وإنهـاء للانتخابـات العامـة ومزاولـة المجلـس التشريعـي لمهـامه، التأ

الانقسام، والدعوة إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحد.

كــدت مــن خلالهــا حمــاس أنهــا منســجمة إلى أبعــد مــدى مــع ذاتهــا وتاريخهــا وفكرهــا هــذه الرؤيــة أ
السـياسي، وأنهـا تتعـاطى مـع الملفـات الدقيقـة بـروح وطنيـة عاليـة تترفـع مـن خلالهـا عـن ردأة الفعـل،

خاصة أن الحركة تُدرك أنها أمام لحظة تاريخية تتطلب منها مواقف واضحة لإنقاذ الوطن.

جاء خطاب مشعل ليرسم خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة، وهو قبل ذلك وضع وثيقة
تاريخيــة للأجيــال، أن حمــاس في الــوقت الحــ تمســكت بخيــار الــوطن لا خيــار الحــزب، وتمســكت



بالشراكة لا بالتفرد، بينما كان الآخرون يغردون منفردين كانت هي تتمسك بسفينة الوطن؛ لتنقذ
ذاتها وشعبها، وحتى الغارقين من سلطة ومنظمة مترهلة.

فتح مرتبكة ومنقسمة

منـذ دعـوة أبـو مـازن لعقـد المجلـس الـوطني والحـديث عـن البـديل لـه في السـلطة ظهـرت حركـة فتـح
منقســمة علــى ذاتهــا مرتبكــة في مواقفهــا متباينــة في تصريحاتهــا، حــتى أن مواقعهــا الإلكترونيــة بــدأت
بشـن حملات إعلاميـة متبادلـة للنيـل مـن قيـادات الحركـة، فبينمـا يطبـل أصـحاب المصالـح في مكتـب
الرئيس له ولكل ما يصدر عنه من تصريحات ومواقف، ظهرت أصوات أخرى تحاول ضبط الإيقاع
والمحافظة على الجسم الفتحاوي المهُترئ والمنهك بفعل الانشقاقات الداخلية العميقة التي عكستها
كدتها الخلافات العلنية بين أقطاب الحركة في الاشتباكات الداخلية في خانيونس وجامعة الأزهر، وأ

نابلس وطولكرم وغيرها، وهو ما يهدد الحالة الفلسطينية الراهنة.

ــه ــه جعــل الشــا ونخب ــوقت الصــحيح، وأعتقــد أن بقــي أن أشــير إلى أن خطــاب مشعــل جــاء في ال
السياسية في حالة ارتياح، فكل المراقبين كانوا يرون أن الحركة ذاهبة باتجاه خيارات منفردة حاسمة
مســتفيدة مــن توســيع دائــرة علاقاتهــا الخارجيــة، لكنهــا أثبتــت أنهــا حركــة وطنيــة جامعــة وســتبقى في

أصعب الظروف الوعاء الواسع.

أمــام حركــة فتــح الآن اختبــار كــبير فإمــا أن تنحــاز للــوطن كمــا فعلــت حمــاس اليــوم، وإمــا أن تواصــل
كيـد سـتجد الفصائـل وشعبنـا مضطـر لاتخـاذ الخيـارات يـدها خـا السرب، وعنـدها بالتأ تفردهـا وتغر
الصـعبة بحقهـا، كمـا أن الفصائـل الفلسـطينية مـدعوة لالتقـاط مـا جـاء في الخطـاب لبنـاء روح وطنيـة

جامعة تُجبر فتح على العودة لصوابها.
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